 الإسم واللقب: فضيلة صدراتي

المهنة : أستاذة 

التخصص العلمي:علم إجتماع تنمية 

الدرجة العلمية: ماجستير (ثالثة دكتوراه ) 


االتنشئة الالكترونية

" نحو تصدير عنف جديد "

 مقدمة 
بات من المعلوم أن هذا العصر عصر الانفجار المعلوماتي و المعرفي ،لما يتسم  به  من  تطور سريع في الجانب  التقني و العلمي.ما  فرض  أهمية الدور الكبير و البارز الذي باتت  تمثله و تلعبه  وسائل الأعلام خاصة المرئية ،وتأثيرها الواضح على  جميع الأصعدة من خلال التأثير في سلوكيات و تنشئة الأفراد و بالتالي  التأثير في اتجاهات  و اهتمامات الرأي العام  .

كما يعتبر عصر تنامي الاهتمام بالطفل هذا الاهتمام النابع نتيجة البحوث العلمية و التربوية التي  أكدت  على  معرفة خصائص الطفل العقلية في المراحل  المختلفة و مستوى  نموها تحت تأثير العلمية والتعليمية(1).

ولما  كان عالم الطفولة في  زمن  معني  يحمل في طياته كل معاني البراءة و المستقبل و الهناء و الأمل ) فقد  شهد  هذا العالم  تحولا وصار دليلا  لكل معاني  (العنف  الجريمة القتل... الخ) (2) وكان  من  أبرز العوامل التي  ساهمت في هذا التحول وسائل الإعلام التي  ساعدت بقسط وافر في  عملية تعلم  واكتساب كل السلوكيات العنيفة و الجانحة لدى هذه  الشريحة.

وقد مهدت  هذه  التكنولوجيا المتطورة و السريعة لاكتساب المجتمع نمطا ثقافيا وتركز بشكل خاص في النمط الثقافي الأمريكي المتميز  بالعنف .

ولما  كان التلفزيون يشكل الوسيلة الوحيدة في تصدير لغة  العنف لدى  أفراد المجتمع فقد  ظهرت وسائل إعلامية أخرى مع  التطور الهائل في  وسائل الإعلام  وصارت من  أكثر الوسائل تأثيرا في  العصر الحديث وهي  "الانترنيت" (3) والتي  أصبحت تلعب دورا هاما في نقل ثقافة العنف لدى  الرأي  العام و التأثير بشكل خاص  ومباشر في تنشئة الطفل تنشئة  عنيفة وجانحة. 
 

I/ أثر التنشئة  الإلكترونية  على عنف  الطفل :
إن أية مقاربة لدور الإعلام في إبراز أهمية العملية التربوية للآباء، لا بد أن تلحظ مجموعة من هذه العوامل المتداخلة مع هذا الدور ولاسيما الأسرة، المدرسة والمجتمع. من المعروف أن الأسرة هي الجماعة المرجعية الأولى التي تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية، وهذا التغيير الذي يطرأ على الاسرة (حجماً وكيفاً) يؤثر على تربية وتنشئة الأطفال وتوافقهم النفسي  والاجتماعي والعقلي.

ولقد طرأ على الاسرة العربية عدد من المتغيرات تمثل بتحول الاسرة من الاسرة الممتدة الى الاسرة النووية (نواة) المتميزة حجمها وكذلك طرأت متغيرات تمثلت في ارتفاع المستوى التعليمي والاقتصادي للأسرة ومشاركة الأم في الأعباء الاقتصادية ومشاركتها (الام) أيضاً في عملية إتخاذ القرارات وتربية الابناء. 

ومن المتغيرات أيضاً ظهور مؤسسات اخرى تشارك في عملية التنشئة الاجتماعية كالمدرسة والحضانة ووسائل الإعلام ومؤسسات الرياضة من نوادي وفرق رياضية وكشفية ودور المؤسسات الدينية وتنامي دور الخدم والمربيات، وتقلص دور الاقارب في التنشئة الاجتماعية وسط هذه المتغيرات تبرز الى العلن وفي دول كثيرة مشكلات يعاني منها الابناء والبنات على حد سواء.  

ففي مسح أجرته إحدى المؤسسات البريطانية حول أهم المشكلات التي تؤرق الاهل ويعاني منها المراهقون من الجنسين تبين أن هذه المشكلات تبدأ بتعاطي المخدرات والعلاقة مع العائلة والاصدقاء مروراً بظاهرة "الفتوة في المدرسة" الى مشاكل الاكل ومضار السمنة وصولاً الى آفة التدخين. ماذا عن مجتمعاتنا؟ للأسف تبدو الامور متشابهة مع التجارب العالمية وإن بتفاوت أقل.  فالعولمة الاقتصادية والثقافية التي أوجدت أنماطاً من التفكير والاستهلاك في العالم.  

وتعززت تلك الانماط مع انتشار وسائل الاعلام من قنوات فضائية عربية وعالمية تبث برامج لا تراعى العادات والقيم والتقاليد في المجتمعات ودخول شبكة الانترنت مع خدماتها التي جعلت الحدود تتلاشى مع ظهور العالم الرقمي وإنتشار وسائل الاتصالات الحديثة وتطبيقاتها التي جعلت من المراهقين في الدول العربية وغيرها من دول العالم متشابهين في التصرفات والسلوك والعادات. 

ولعل مرد ذلك التشابه أيضاً الى ان الطفل في شرق آسيا مثلاً يتلقى نفس المادة الاعلامية التي يتلقاها الطفل في البلدان العربية أو افريقيا أو في أميركا اللاتينية.  فالاعلانات إن كانت عن المشروبات الغازية، أم المأكولات السريعة، أم الثياب أو مستحضرات التجميل، هي نفسها مع فارق بسيط أنها تبث بلغة البلد أو في معظم الاحيان باللغة الانكليزية.ساهمت الاعلانات والعديد من البرامج الاعلامية الاخرى في إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة الى قاموس التنشئة الاجتماعية في معظم الدول.  

أما الاعلانات فقد دفعت المجتمعات لكي تصبح بجدارة مجتمعات استهلاكية تسعى – في بعض الاحيان – الى شراء ما ترغب اقتناؤه لا الى ما تحتاج إليه. وأدت هذه الظاهرة الى متغيرات في نمط حياة الاسرة العربية وأنعكس بشكل مباشر وأساسي على دور الاهل في العملية التربوية للابناء 

 إزاء ذلك، وجد الاهل أن العملية التربوية لم تعد مجرد دورس إرشاد أو تأنيب فقط بل باتت أكثر تعقيداً وتستوجب من الأهل إعادة النظر بكثير من الاساليب التربوية للتعامل مع الجيل المعولم
وباعتبار أن التنشئة الاجتماعية هي مجموع العمليات التي تنمو خلالها شخصية الطفل ويكتسب في النهاية الصفة الاجتماعية الانسانية ويصبح بموجبها راشداً يسهم في نشاط المجتمع الذي ينتمي اليه ويعمل بالتالي على تطويره. 

ويمكن تعريفها أيضاً على انها الاداة أو العملية التي تقوم بنقل التراث الديني والثقافي والاجتماعي للاجيال الجديدة فهي عملية تعلم تعتمد على التفاعل الاجتماعي وتهدف لتشكيل شخصية الطفل بما تتضمنه من معتقدات وقيم وسلوكيات حيث تكسب الطفل ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه و تجعل الطفل واعياً بالقيم والمهارات الاجتماعية من حوله.
و لذلك بات من الواضح أن رؤية الطفل لموقف بطولي في مختلف وسائل الإعلام يكون تأثيره المباشر على سلوكه العدواني، ما يجعل دور الجهاز الإعلامي بارزا في التأثير على السلوك الإنساني.

و  أضحت ثقافة الصورة كما عبر عنها الدكتور عبد  الله  الغذامي مهيمنة على  إنسانية ثقافة الإنسان وخاصة  على شريحة  الطفولة ،إذ تعتبر وسائل الإعلام كافة أحدى أهم وسائل انتشار العنف المكتسب لدى  الأطفال بإعتبار أن هذه الوسائل ما زالت تستخدم من مادة العنف و الجريمة و القتل ...الخ  مادة دسمة لها (4)

1) الأسباب :
        لقد  أشارت  معظم  الدراسات  التي  تناولت مواضيع العنف و أسباب  انتشاره إلى  أن هناك علاقة  وطيدة ووثيقة بينه  وبين وسائل  الإعلام ،هذه  الأخيرة  التي  ساهمت  بقسط وافر  في انتشار هذه الظاهرة و استفحالها في  عالم الطفل بشكل  خاص 
* وكثيرة  هي  هذه  الدراسات و في  هذا الصدد  نذكر :

أ- دراسة  باندور BANDORA بجامعة ستانفورد و بعض  برامج الابحاث الأخرى التي  أكدت مخاطر مشاهدة النماذج  العدوانية على  شاشة التلفزيون ،فالأطفال الذين  يشاهدون المناظر العنيفة يتصرفون  بعنف  شديد .

ب- دراسة  أيرون ERON و آخرون عام 1980 بجامعة اليفوي بشيكاغو الأمريكية حيث بدؤا هذه  الدراسة عام  1960 على  أطفال الفصل الثالث في مدرسة  صغيرة بوادي "نهر هيدسون" بولاية  نيو يورك و قد  بلغ  عدد  الأطفال 875 طفلا  بين ذكور  وإناث  وقد  قام  أيرون وزملاءه بفحص عدد كبير من  الخصائص السلوكية  والشخصية ،كما قاموا بجمع بيانات عن  أبائهم وعن  البيئة  المنزلية الني  جاءوا منها. 

* وكانت من أبرز النتائج التي  توصلت  إليها ما يلي :

- أن الأطفال الذين فضلوا برامج العنف التلفزيونية في  سن  الثامنة كانوا ضمن مجموعة الأطفال الأكثر عنفا في المدرسة (5) 

* كما  استطاع الالتقاء بمجموع من  الفئة الأصلية وعددهم 427 طفلا لمعرفة العلاقة بين ظروف التعلم و سلوك  الأطفال وهم  في سن الثامنة  عشر .و قد  أسفرت  على النتائج  التالية :

- اعتبر الأطفال الذين هم في  سن  الثامنة أصبحوا عدوانيين وهم في  سن الثامنة عشر ما  يؤكد ثبات السلوك  العدواني 
- أن الأطفال الذين اعتبروا عدوانيين في سن الثامنة كان لهم سوابق جنائية بحوالي ثلاث أضعاف الأطفال الذين اعتبروا مسالمين.

- أن وسائل الإعلام كان لها الدور البارز في تصدير هذه السلوكيات العنيفة و خاصة البرامج  التلفزيونية التي  كانوا يشاهدونها .

* كما  أوضح  أيرون في دراسة  تتبعية لاحقة على عدد  400 من  العينة  السابقة والذي أصبح عددهم في سن  الثلاثين تقريبا استمرار سلوكهم العدواني ومخالفة القوانين بل أصبحوا أكثر  قسوة مع  زوجاتهم و  أطفالهم في حياتهم  الأسرية (6). حيث وجدوا وبعد إنقضاء هذه الفترة الزمنية الطويلة  اكتشاف الارتباط الوثيق بين برامج التلفزيون التي  تتسم بالعنف التي  يتلقاها هؤلاء الأطفال في سن الثامنة وبين  السلوك العدواني في  سن  الثلاثين. 
 
 
 

II) النتائج
       لقد  صار الإعلام  يحاصر الإنسان ويجلب انتباهه في كل مكان حتى صار  أمام الإنسان مكون جديد  اسمه "الثقافة التلفزيونية" التي  تساهم في  تكوين وصياغة الثقافة الإنسانية و الحياة الأسرية و الاجتماعية.

وبالتالي كان انعكاس الإعلام على  صعيد  ترسيخ وتصدير السلوكيات العنيفة لدى شرائح واسعة من المجتمع وخاصة الطفولة واضحا في  زيادته  كما  ونوعا(7) 

*- وكثيرة  هي  الدراسات التي  خلصت  لانعكاسات وخطورة هذه الوسائل الإعلامية في انتشار  ظاهرة العنف.

فقد  أوضح  هانت الرئيس السابق للجنة الاتصالية الفيدرالية بأمريكا في دراسة صدرت 1997 إلى  وجود  علاقة وطيدة بين  وسائل الإعلام و علاقتها بانتشار ظاهرة العنف حيث  أشار إلى  أن  هناك "3000" دراسة تؤكد على  وجود علاقة قوية بين  مشاهدة التلفزيون و السلوك العدواني .

كما  أكدت البحوث على  وجود  علاقة بارزة بين  السلوك العدواني و التعرض  لمضامين إعلامية ذات  صيغة إجرامية وعنيفة مع  وجود  إقبال كبير عليها .

*- ومن  أبرز الآثار التي  تركها  مشاهدة الأطفال للمظاهر العنيفة  مايلي:

- رفع  حدة الآثار النفسية و العاطفية عند  الفرد ،ما  يقوده إلى  ارتكاب سلوك  عنيف تجاه الآخرين
- تعزيز السلوك  القائم  بالفعل داخل الفرد حيث تعمل  مشاهدة العنف على تعزيز  وتدعيم الميول للعنف  عند  المشاهد .

- المحاكاة والتقليد الأعمى التي  يتخذه  الفرد في مشاهدة هذه  البرامج العنيفة .

*- كما أوضحت دراسة حديثة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى أن الطفل يقضي سنويا 900 ساعة في  المدرسة مقابل حوالي 1023 ساعة  يقضيها أمام التلفاز. 

*- أما  دراسة المركز الطبي الإقليمي في سياتل بالولايات  المتحدة الأمريكية بأن التلفاز  قد يسبب في طور نموه مستويات غير طبيعية من  التحفيز ،مما  يعرض الطفل إلى الاضطراب في القدرة على التركيز  وهو  نمط  دائم من  التشتت الذهني و فرط النشاط الاندفاعي أو كليهما.

*- كما  أظهرت دراسة  أخرى حول العلاقة  عادات مشاهدة التلفاز و الأرق لدى  أطفال المدارس بأن  مشاهدة التلفاز ساعات طوال  النهار أ  قبل النوم تسبب في العادة مقاومة النعاس و الأرق و التوجس من  النوم و يتبعه  قصر في فترة النوم (8)

*- كما تشير إحصاءات حديثة صادرة من أكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى أن الفل الذي يشاهد التلفاز بمعدل 3ساعات يوميا سيكون قد شاهد قبل بلوغه 16 عاما ما لا يقل عن 800 جريمة قتل و 1000 مشهد عنف.

واقع  التنشئة  الإلكترونية  في الجزائر:(الأثار و النتائج )
      مما لا ريب فيه أن الجزائر عرفت في المجال الإعلامي قفزة نوعية فيما يخص إنشاء وتطوير وسائل الإعلام، وباتت هذه الأخيرة أهم مظهر من مظاهر التقدم الحضاري وأهم قناة للتواصل بين الأفراد والجماعات والرأي العام بشكل عام. باعتبارها من أهم أدوات التثقيف في المجتمع، حيث أن لها قوة هائلة ونافذة في التأثير على الجمهور والرأي العام. 

وعالم الطفولة بما يمثله استثمار حقيقي ومنتجا يمكن بالأساس في التكفل في الرعاية به على مختلف الأصعدة والجوانب حتى تضمن لهم مستقبلا مشرفا وتشكل الطفولة ثلثي عدد سكان الجزائر حيث تشير أحدث الإحصائيات لسنة 2004 أن عدد الأطفال بلغ 9ملاين و600 ألف طفل أي ما يقارب نسبة 30 
من مجموع السكان .

ما تطلب من الدولة بذل المزيد من المجهودات والمساعي الحديثة حتى تضمن الحياة الهادئة والمريحة لهذه الشريحة من المجتمع (9) 

ألا إنه وبالرغم من هذه المجهودات والسياسات المنتهجة والمسطرة من طرف الدولة وذلك من خلال تسخير جل المؤسسات العاملة في هذا الحقل  التربوي بقية تقديم أفضل الرعاية وأحسن خدمات لهذه الفئة الهامة والحساسة في الهرم السكان فإن المؤشرات التي أفرزتها عملية التغير الاجتماعي توحي بأن عالم الطفولة في بلادنا مازال يعاني جملة من المتاعب والمصاعب والنقائص في كافة النواحي سواء علة الصعيد النفسي والتربوي والتعليمي والسلوكي والصحي ........إلخ 
هذا التغيير وخاصة في المجال الإعلامي فتح الباب واسعا في التأثير على سلوك الأطفال و شخصياتهم تأثيرا بالغا وعميقا حيث من جهة أصبحت هذه الوسائل تقيم بمشاهد العنف والجريمة وفي المقابل صار أغلب شرائح المجتمع ( خاصة الأطفال  ) يقبلون على محاكاة هذه المشاهد العنيفة بشغف شديد  . 

اثر التنشئة الإلكترونية على الطفل الجزائري:
      أما فيما يخص أثر و نتائج هذه الوسائل على الطفل الجزائري فيمكن الوقوف على الملاحظات التالية:

- فما  يخصص  من  مادة إعلامية موجهة للطفل الجزائري على الصعيد الثقافي و الأدبي الهادف  يمثل النزر  القليل في مقابل ما  تحتاجه هذه الفئة العمرية الحساسة من تثقيف وتوجيه و رعاية .

- ما  يقدم  لأطفالنا يبتعد في مضامينه عن الانتماء  للثقافي والقيمي والروحي لديهم 
- ميل بعض وسائل الإعلام إلى إظهار المجرم أو المنحرف أو الشاذ في صورة بطل الأمر الذي يجعل منه نموذجا حيا لأكثر من طفل ومراهق و بالغ و تصبح في المقابل الأجهزة المختصة في ملاحقة المجرم محل سخرية و ازدراء.

وقد  أشار إلى ذلك  العالم الفرنسي  شارل كولار إلى ذلك بقوله "أن السينما تؤثر في الأطفال من  ثلاث  أوجه فهي  أولا توحي  للطفل بفكرة الجريمة ثم  تدفعه إلى  تنفيذها فضلا  عن  ذلك فإنها  تميت  فيه  الحاسة الخلقية.

ونفس  الملاحظات  خلص  إليها  الباحثان بلومر blumer وهانزر في بحث أجرياه  في أمريكا حيث أكدا على  أن الأخلاق تلعب دورا  هاما في  مخيلة الأطفال ،وتشكل السبب  المباشر على الأقل  في 10% من  الجرائم  المرتكبة من طرفهم (10).

إن المتتبع  لما  يقدم لأطفالنا من بعض  المواد الإعلامية في وسائل  الإعلام المختلفة يلحظ عليها  العمل على  تبسيط وجعل السلوك  المنحرف والشاذ مألوفا عند  المتلقي و قد  يتعدي ذلك التأثير إلى  عملية التقليد خاصة لدى  الأطفال و المراهقين وهذا يزيد من  رغبة الإنسان في العنف أو يضاعف من  قوة  العنف الكامنة ومن التعبير عنه أو يعلم  الأطفال بعض  الأساليب المناسبة لظهوره  وللتخلص من  المسؤولية المرتبة أو ربما  يساعد على تخفيف الإحساس بالخطأ أو الشعور بالذنب عند  ارتكابه(11) 

ونافلة القول إذا استمر الوضع الإعلامي لأدب الطفل على هذه الوتيرة فإننا نتوقع جيلا مستهلكا غير قادر على الإنتاج الفكري مبتور الانتماء الثقافي والديني متمردا على  عناصر وقيم مجتمعه مولعا بثقافة الأخر منسلخا من  ثقافاته  المحلية الأصلية . 
 
 
 
 
 

التوصيات
*- من  خلال  معالجتنا  لموضوع التنشئة الإلكترونية ومالها  من آثار خطيرة على  عالم الطفولة على  جميع  الأصعدة (التربوية ،النفسية ..الخ) وما  أصبحت تصدره  من  سلوكيات عنيفة وهدامة على  مستوى الطفل الجزائري ومجالات حياته .

إرتأينا إذراج بعض  التوصيات والتي  تمثلت في :

تفعيل دور الأسرة من  خلال حرص  الوالدين على  مراقبة  سلوك أولادهم العدزانية وتعديلها 
تفعيل دور  المدرسة و المسجد  وكل المؤسسات الأخرى العاملة في الحقل التربوي من  خلال  ب قيم التسامح والتحابب بين  الأطفال وكذا  زرع روح  التعاون 
مراقبة وسائل الإعلام من جهة وحثها  على  تهذيب برامجها  المقدمة  لعالم الطفولة من  جهة أخرى .

تفعيل  دور مؤسسات المجتمع  المدني في مجال حقوق الطفل 
تفعيل و تعزيز المواثيق والتشريعات المدافعة على  حقوق  الطفل 
التنسيق  بين كل المؤسسات  من  أجل  التكفل الجيد والرعاية الكاملة من أجل توفير وضع  ملائم لعالم الطفولة وضمان مستقبل مريح ومشرق لهم . 
 
 
 
 
 
 

الخلاصة
لقد  فرض  عصر المعلومات  والتقنية منطقة على  جميع المجالات الحياتية لأفراد المجتمع وبات خطره يتهدد جميع  الفئات العمرية وخاصة مرحلة الطفولة وما تمثله هذه  الأخيرة من  مرحلة  هامة وأساسية في حياة المجتمع  

وإذا كانت الوسيلة الإعلامية أصبحت لها  دور  كبير في عملية التنشئة الاجتماعية والتربوية و التعليمية إلا  أن خطرها عظيم إذا  عملت على تصدير جميع  أساليب العنف و إكسابهم سلوكيات عنيفة وهدامة لدى هذه  الشريعة.

وحتى نضمن  إيجابية هذه  الوسيلة في العملية التربوية كان  لابد أن نعمل من  جهة على مراقبة برامج هذه  الوسيلة و تعديلها وتهذيبها من  جهة وكذا التنسيق بينها وبين جميع المؤسسات الأخرى العاملة في الحقل التربوي حتى نضمن  غدا ومستقبلا أفضل لأطفالنا . 
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